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 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم * ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون 
 مسحورون

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 ى صل ( تا في سیاق الحدیث عن عناد ومكابرة كفار قریش لخاتم الأنبیاء والمرسلینهاتان الآیتان الكریمتان ورد

 وهم  ،  واتهامهم له بالجنون ،  وتشكیكهم في الوحي الذي أنزل إلیه من ربه ،  وتكذیبهم ببعثته ). االله علیه وسلم
 ولذلك نزلت  ،  وأشرفهم نسبا ، لقا وأعظمهم خ ،  كان أرجح الناس عقلا )  الله علیه وسلمى صل ( أعرف الناس بأنه

 ولتهدد هؤلاء الجاحدین بمشهد یوم عظیم یعانون فیه أهوال  ، الآیات في مطلع سورة الحجر لتشید بالقرآن الكریم
 وبآیات هذا  ،  وآمنوا ببعثة خاتم الأنبیاء والمرسلین ، الآخرة فیتمنون لو كانوا في الدنیا قد أسلموا لرب العالمین

  .  وبیوم البعث الذي كانوا به ینذرون ، المبینالكتاب 
 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل  *  ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون ):  تبارك وتعالي (  بقول ربنا

هم علي  وأعان ،  علي هؤلاء المكابرین بابا من السماء )  تعالي (  بمعني أنه حتي لو فتح االله * نحن قوم مسحورون
 وعلي عظیم  ،  حتي یطلعوا علي بدیع صنع االله في ملكوته ، الاستمرار بالعروج فیه بأجسادهم وكامل حواسهم

 وعلي حشود الخاضعین له بالعبادة والطاعة والتسبیح في  ،  وعلي اتساع سلطانه وملكه ، قدرته في إبداع خلقه
 ولاتهموا  ،  ولكذبوا أبصارهم وعقولهم وباقي حواسهم ، ة لشكوا في تلك الرؤیة المباشر ، خشیة وإشفاق بالغین

 وذلك في محاولة لإنكار الحق من  ،  وبالوقوع تحت تأثیر السحر تارة أخري ، أنفسهم بالعجز التام عن الرؤیة تارة
  ...!! فرط مكابرتهم وصلفهم وعنادهم

 
ن الكریمتین قد وردتا في مقام التشبیه  وكون هاتین الآیتی ،  الرغم من كون لو حرف امتناع لامتناعىوعل

 كما تجيء " إلا أن صیاغتهما قد جاءت  ، والتصویر لحال المكابرین من الكفار والمشركین وعنادهم وصلفهم
 قدر مذهل من الدقة العلمیة والشمول للحقیقة الكونیة والكمال المطلق مما ى عل"صیاغة كل آیات القرآن الكریم 

 وأن خاتم الأنبیاء  ، ریم هو كلام االله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرتهیشهد بأن القرآن الك
 ومعلما من قبل خالق  ،  كان موصولا بالوحي )  صلوات االله وسلامه علیه ( والمرسلین سیدنا محمد بن عبد االله

  ). ى سبحانه وتعال ( السماوات والأرض
 استطعت إدراكه من ملامح الإعجاز العلمي في هاتین الآیتین الكریمتین وأحاول في هذا المقال عرض عدد مما

  :  النحو التاليىعل
 

  :  اللمحة الإعجازیة الأولي )١( 
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كوكب الأرض والقمر ویرى نصف كل منهما المواجه للشمس منیرا  النهار على كل منصورة من سفینة الفضاء جالیلیو توضح طبقة 

الأرض فیرى  الثانیة مأخوذة من مكوك الفضاء تشالینجر لرائد الفضاء بروس ماكاندلیس یدور حول كوكب والصورة..  ظلمة الكون في
 الكون  ظلمةفينور النهار خیطا أزرق دقیقا 

 
  ): ىتبارك وتعال  ( وقد وردت في قول الحق

ى  حت ،  عهد قریبى مما یؤكد أن السماء لیست فراغا كما كان یعتقد الناس إل .. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء
 كل ما علاك  :  هي ،  والسماء لغة ،  یتعذر دخوله إلا عن طریق أبواب تفتح للداخل فیه ، ثبت لنا أنها بنیان محكم

  . فیه من أجرام ذلك العالم العلوي الذي نراه فوق رؤوسنا بكل ما  :  هي ،واصطلاحا  ، فأظلك
  ،  وانتهاء بحدود الكون ، یحیط بالأرض من مختلف صور المادة والطاقة بدءا من غلافها الغازي وعلمیا هي كل ما

 كیلو  ٢١١٠*٢٢٨  الأقل أي حواليى ألف ملیون سنة ضوئیة عل ٢٤ والذي أدرك العلماء منه مساحة یبلغ قطرها
  )  أو درب اللبانة (  سكة التبانةباسم فیه أكثر من مائتي ألف ملیون مجرة من أمثال مجرتنا المعروفة أحصوا  ،) متر

یعلمها لا  نهایة ى والكون فوق ذلك دائم الاتساع إل ،  العلماء فیها حوالي ملیون ملیون نجم كشمسناأحصىوالتي 
  ). ى سبحانه وتعال ( إلا االله
 ثبت مؤخرا أن السماء ملیئة بمختلف صور المادة والطاقة التي انتشرت بعد انفجار الجرم الكوني الأولوقد 

 وذلك عند تحوله من مرحلة  )  ومختلف صور الطاقة المنبثة في أرجائه الیوم ،  والذي كان یضم كل مادة الكون ( 
ماء الكون أن ذلك قد حدث منذ فترة تقدر بحوالي  ویقدر عل ،  مرحلة الفتق كما یصفهما القرآن الكریمىالرتق إل

  .  أقل تقدیرىالعشرة بلایین من السنین عل
 سحابة هائلة من ىوعند انفجار ذلك الجرم الكوني الأول تحولت مادته ومختلف صور الطاقة المخزونة فیه إل

 حالة من التوازن الحراري بین إلى وصلت ى ثم أخذت في التبرد والتكثف بالتدریج حت ، الدخان ملأت فسحة الكون
 وتبع ذلك تخلق  ،)  الدیوتریوم (  الإیدروجین المزدوجى وهنا تشكلت بعض نو ، جسیمات المادة وفوتونات الطاقة

 ثم تخلق نسب ضئیلة من العناصر الأثقل  ،والهلیوم الذریة لأخف عنصرین معروفین لنا وهما الأیدروجین ىالنو
وهي أجسام   في سحابة الدخان التي ملأت أرجاء الكون تشكلت السدمانتشرتلطاقة التي وبواسطة دوامات ا  . وزنا

 ى وتدور المادة فیها في دوامات شدیدة تساعد عل ،  تتناثر بین غازاتها بعض الهباءات الصلبة ، غازیة في غالبیتها
 النووي التي تكون النجوم اجالاندم مرحلة ى تصل إلىالمزید من تكثفها في سلسلة من العملیات المنضبطة حت

 ومنها النجوم العادیة أو نجوم النسق  ،  وكثافة المادة فیها ،  ودرجات حرارتها ،  وهیئاتها ، بمختلف أحجامها
 والنجوم البیضاء  )  العمالقة الحمر والعمالقة الكبار (  والمستعرات الشدیدة الحرارة ، المفردة والمزدوجة الأساسي
 خمسین بلیون ى التي تصل كثافة المادة فیها إل ( منها وغیر النابضات ا النجوم النیوترونیة النابضات ومنه ، القزمة

 التي تقل كثافة المادة فیها عنها في شمسنا ومنها الثقوب السود التي  (  وأشباه النجوم ،) طن للسنتیمتر المكعب
 والثقوب الدافئة وغیر ذلك من أجرام السماء مما  ،) عب مائتي بلیون طن للسنتیمتر المكىتصل كثافة المادة فیها إل

  .  وغیرها من نظم الكون المبهرة ، یشكل المجرات والتجمعات المجریة
 والأشعات الكونیة التي  ،  والشهب والنیازك ،  والأقمار والمذنبات ، ومن أشلاء النجوم تكونت الكواكب والكویكبات
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  . نعلم من أسرار هذا الوجودلا  وغیر ذلك مما  ، دةتملأ فسحة الكون بأشكالها المتعد
 

 ى ولكنها ملیئة بالمادة عل ،  لیست فراغااتساعها ىوقبل سنوات قلیلة لم یكن أحد من الناس یعلم أن السماء عل
  مع نسب ضئیلة جدا ،والهلیوم  تركیبها غازا الإیدروجین ى تشكلها غازات مخلخلة یغلب عل ، هیئة رقیقة للغایة

 هائل للأشعات انتشار مع  ،  وهباءات نادرة من المواد الصلبة ،  وبخار الماء ،  والنیون ،  والنیتروجین ،الأكسیجینمن 
 ولقد كان السبب الرئیسي لتصور أن الكون فراغ تام هو  . الكونیة بمختلف صورها في مختلف جنبات الكون

یكاد یدرك بعد ألف كیلو متر لا  ى عن سطحها حترتفاعالاالتناقص التدریجي لضغط الغلاف الغازي للأرض مع 
 كمیات هائلة من انطلاق ومن أسباب زیادة كثافة الغلاف الغازي للأرض بالقرب من سطحها هو  ، فوق سطح البحر

 وعبر فوهات  ، بخار الماء وغازات عدیدة أغلبها أكاسید الكربون والنتروجین من جوفها أثناء تبرد قشرتها
  ،  تلك الغازات الأرضیة بالسحابة الغازیة الكونیةاختلطتتزال تنشط علي سطحها وقد لا  التي نشطت والبراكین

 ى بالبعد عنها حتباستمرار بالغلاف الغازي للأرض بكثافته التي تتناقص الاحتفاظ ىوساعدت جاذبیة الأرض عل
  . تندمج فیها التي تملأ أرجاء الكون والأولیة مع كثافة الغلالة الغازیة ىتتساو
 إلا عن اختراقهیمكن لا  و ،  تملأه المادة والطاقة ،  ذلك فقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن السماء بناء محكمىوعل

 ومنها الآیة  ، أكده القرآن الكریم قبل ألف وأربعمائة سنة في أكثر من آیة صریحة  وهو ما ، طریق أبواب تفتح فیه
 أن القرآن الكریم هو كلام ى وهي شهادة صدق عل .. فتحنا علیهم بابا من السماءالكریمة التي نحن بصددها ولو 

  .  وأنزل القرآن الكریم بعلمه الحق ،  الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته ، االله الخالق
 

  :  اللمحة الإعجازیة الثانیة )٢( 
 والعروج لغة هو سیر الجسم في خط منعطف  ، ون فظلوا فیه یعرج : وتتضح من وصف الحركة في السماء بالعروج

 الانحناء بل لابد لها من  ، مكن أن تكون في خطوط مستقیمةلا ی فقد ثبت علمیا أن حركة الأجسام في الكون  ، منحن
 والمجالات  )  بأشكالها المختلفة (  وتأثیر كل من جاذبیة المادة ،  المادة والطاقة في كل الكونلانتشارنظرا 
 فأي جسم مادي مهما عظمت كتلته أو  ،  حركة الأجسام في الكونى عل ،)  بتعدد صورها ( غناطیسیة للطاقةالم

  دقائقها في الصغرى تناهى الأشعة الكونیة علىیمكنه التحرك في الكون إلا في خطوط منحنیة وحتلا تضاءلت 
 فإنها إذا عبرت خطوط أي  ،) رونات والإلیكترونات وهي تتكون من اللبنات الأولیة للمادة مثل البروتونات والنیوت ( 

 كل من المادة والطاقة في فانتشار.  مسارهىمجال مغناطیسي فإن هذا المجال یحني مسار الشعاع بزاویة قائمة عل
 الجاذبیة ى قوانتشار وكذلك كان  ،  عظیم كانت من أسباب تكورهانفجارصاحبها من  الكون عبر عملیة الفتق وما

 ى وكان التوازن الدقیق الذي أوجده الخالق العظیم بین كل من قو ، اء الكون من أسباب تكور كل أجرامهفي أرج
  ،  الدافعة الناتجة عن عملیة الفتق هو الذي حدد المدارات التي تتحرك فیها كل أجرام السماءىالجاذبیة والقو

  . نهم حول محورهوالسرعات التي تجري بها في تلك المدارات والتي یدور بها كل م
كان به من مخزون المادة والطاقة بالقوة الدافعة الناتجة عن ذلك   كل ما انطلق الجرم الكوني الأولانفجارفعند 

 فسحة الكون طاقة حركة ى والتي أكسبت كل صور المادة والطاقة المنطلقة إل )  عملیة الفتق ( الانفجار العظیم
 والقوة الطاردة الناتجة  ، أثیر قوتین متعارضتین هما قوة التجاذب الرابطة بینها وجعلتها بذلك واقعة تحت ت ، هائلة

 والتوازن الدقیق بین هاتین القوتین المتعارضتین هو الذي یحفظ أجرام السماء في  ،  الكونيالانفجارعن ذلك 
دور حول محاورها بسرعات  كما جعلها ت ،باستمرار ویجعلها تتحرك فیها حركة دائریة بخطوط منحنیة  ، مداراتها
ودوران الأجرام السماویة حول محاورها وفي مداراتها تخضع لقانون یعرف باسم قانون بقاء التحرك   . محددة

 أساس ى أن كمیة التحرك الزاوي لأي جرم سماوي تقدر علىوینص هذا القانون عل الزاوي أو قانون العروج
 كمیة التحرك الزاوي تلك محفوظة ى وتبق ،  محور الدورانىل نصف قطره عىنسبة سرعة دورانه حول محوره إل

 مؤثرات خارجیة أو داخلیة فإنه سرعان ما ى ولكن إذا تعرض الجرم السماوي إل ، ى مؤثرات أخرانعدامفي حالة 
 سبیل المثال تزداد سرعة التحرك الزاوي للجرم كلما ى فعل . یكیف حركته الزاویة في ضوء التغیرات الطارئة

 مراحل متتالیة من سحابة ى وكما سبق وأن ذكرنا فإن جمیع الأجرام الأولیة قد تكثفت مادتها عل ، كمش حجمهان
 تاركة كمیات هائلة من  ،  كل مادة وطاقة الكونى الجرم الابتدائي الذي حوانفجارالدخان الكوني التي نتجت عن 

 سبیل المثال أكبر حجما بمئات ى علالابتدائیةالكواكب  ذلك فقد كانت ى وعل ، الغازات والغبار والأشعات الكونیة
 وهذه  ،)  الأقلى عل (  مائتي ضعف حجم الأرض الحالیةالابتدائیة وكانت أرضنا  ، المرات من الكواكب الحالیة

  .  صورتها الحالیةى وصلت إلى مراحل متتالیة حتىالكواكب الابتدائیة أخذت في التكثف عل
 

 وفي مدارات لكل منها حول  ، كون تماما وبالقوانین التي تحكم دوران أجرامه حول محاورهاوبمثل عملیة نشأة ال
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 أو حول  ،  مدارات محددة حولهاى ومراكب الفضاء من الأرض إلةالصناعی الأقمار إطلاقجرم أكبر منه تتم عملیة 
 دافعة كبیرة ى وذلك بواسطة قو ،  خارج حدود المجموعة الشمسیةى إلى أو حت ، أي من أجرام مجموعتنا الشمسیة

 قدر معین ى من مثل صواریخ دافعة تتزاید سرعتها بالجسم المراد دفعه إل ،  الإفلات من جاذبیة الأرضىتعینها عل
 فإن سرعة الجسم المرفوع  ،  ولما كانت الجاذبیة الأرضیة تتناقص بزیادة الارتفاع عن سطح الأرض ، من السرعة

 وبضبط العلاقة بین قوة جذب الأرض للجسم المنطلق  ، یر ارتفاعه فوق سطح ذلك الكوكب الفضاء تتغیر بتغىإل
 الذي یدور فیه الجسم حول ى یمكن ضبط المستو )  أي سرعته (  الفضاء والقوة الدافعة لذلك الجسمىمنها إل
  ،  الشمسیة تماما خارج المجموعةى إرساله إلى أو حول غیرها من أجرام المجموعة الشمسیة أو حت ، الأرض

  . لیدخل في أسر جرم أكبر یدور في فلكه
 ى فسحة الكون تسمى جرم من فوق سطحها إلإطلاقوأقل سرعة یمكن التغلب بها علي الجاذبیة الأرضیة في 

 السماء لابد وأن تكون في ى وحركة أي جسم مندفع من الأرض إل ، باسم سرعة الإفلات من الجاذبیة الأرضیة
 كتلة ى وكلتاهما تعتمد عل ،  السماءى والقوة الدافعة له إل ، ة وذلك تأثرا بكل من الجاذبیة الأرضیةخطوط منحنی

 وعندما تتكافأ هاتان القوتان المتعارضتان یبدأ الجسم في الدوران في مدار حول الأرض مدفوعا  ، الجسم المتحرك
والقوة الطاردة اللازمة لوضع جرم ما في مدار  بسرعة أفقیة تعرف باسم سرعة التحرك الزاوي أو سرعة العروج

 نصف ى مقسومة عل )  المماسة للمدار ( حول الأرض تساوي كتلة ذلك الجرم مضروبة في مربع سرعته الأفقیة
 ولولا معرفة حقیقة عروج الأجسام  ،)  المساوي للمسافة بین مركزي الأرض والجرم الذي یدور حولها ( قطر المدار

 فقد أصبح من الثابت أن كل  .  ولا استطاع ریادة الفضاء ،الصناعیة الأقمار إطلاق تمكن الإنسان من في السماء لما
 ى الدافعة له وبالجاذبیة مما یضطره إلى محكوم بكل من القو" مهما كانت كتلته "جرم متحرك في السماء 

وهذا ما یصفه القرآن الكریم   ،  الجذب والطرد المؤثرة فیهىالتحرك في خط منحن یمثل محصلة كل من قو
وهو وصف التزم به هذا الكتاب الخالد في وصفه لحركة الأجسام في السماء في خمس آیات متفرقات   ، بالعروج

  :  النحو التاليىوذلك قبل ألف وأربعمائة سنة من اكتشاف الإنسان لتلك الحقیقة الكونیة المبهرة عل
  )١٤:  الحجر ( ظلوا فیه یعرجون ولو فتحنا علیهم بابا من السماء ف )١(
  )٥: السجدة ( الأرض ثم یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونى یدبر الأمر من السماء إل )٢(
  )٢: سبأ ( یعلم ما یلج في الأرض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور )٣(
 مة واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها یظهرون ولولا أن یكون الناس أ )٤(
  )٣٣: الزخرف ( 

 یعلم ما یلج في الأرض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم أینما كنتم واالله بما  )..٥(
  )٤: الحدید(تعملون بصیر

  )٤،٣: المعارج (كة والروح إلیه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة تعرج الملائ *  من االله ذي المعارج )٦(
 

  :  اللمحة الإعجازیة الثالثة )٣( 
  ): ى تبارك وتعال ( وقد وردت في قول الحق

 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
 الإنسان إلا ى وحینئذ لا یر ،  أو غشیت وغطیت لتمنع من الإبصار ، ومعني سكرت أبصارنا أغلقت عیوننا وسدت

 ویعجب الإنسان لهذا التشبیه القرآني المعجز الذي یمثل حقیقة كونیة لم یعرفها الإنسان إلا بعد نجاحه في  ، الظلام
 بحقیقة أن الكون یغشاه الظلام الدامس في فوجئ ریادة الفضاء منذ مطلع الستینیات من القرن العشرین حین 

 سمكه مائتي كیلو متر فوق ىزام النهار في نصف الكرة الأرضیة المواجه للشمس لا یتعد وأن ح ، غالبیة أجزائه
 الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء حالكة ى وإذا ارتفع الإنسان فوق ذلك فإنه یر ،  سطح البحرىمستو
  .  لا یقطع حلوكة سوادها إلا بعض البقع الباهتة الضوء في مواقع للنجوم ، السواد

  ،  الأرض محدودا في طوله وعرضه بنصف مساحة الكرة الأرضیةى فیه النهار على الجزء الذي یتجلوإذا كان
  ،  وكان في حركة دائبة دائمة مرتبطة بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس ، وفي سمكه بمائتي كیلو متر

 وكان نصف قطر الجزء المدرك  ، وكانت المسافة بین الأرض والشمس في حدود المائة وخمسین ملیون كیلو متر
 سمك ضآلة اتضحت لنا  )  كیلو متر ٢١١٠*١١٤  أي ما یساوي ( من الكون یقدر باثني عشر بلیون سنة ضوئیة

 سطح الأرض مع ى على أخرى من نقطة إلباستمرار وعدم استقرارها لانتقالها  ، الطبقة التي یعمها نور النهار
 خارج حدود أرضنا ونحن  ، نا أن تلك الطبقة الرقیقة تحجب عنا ظلام الكون واتضح ل ، دوران الأرض حول محورها

 وتحركت تلك الطبقة الرقیقة  ،  واتصلت ظلمة لیلنا بظلمة الكون ،  فإذا جن اللیل انسلخ منه النهار ، في وضح النهار
  . من النور لتفصل نصف الأرض المقابل عن تلك الظلمة الشاملة التي تعم الكون كله
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 بهذا اللون  )  بسمك مائتي كیلو متر فوق سطح البحر (  الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرضى النهار عليوتجل
 وتفسر بأن الهواء في هذا الجزء من الغلاف الغازي  .  العبادى من نعم االله علىالأبیض المبهج هو نعمة كبر
 وأنه مشبع ببخار الماء وبهباءات  ،  لا تكاد تدركحتىرتفاع  وأن كثافته تتناقص بالا ، للأرض له كثافة عالیة نسبیا

  ،  وتقوم كل من جزیئات الهواء الكثیف نسبیا ، الغبار التي تثیرها الریاح من فوق سطح الأرض فتعلق بالهواء
ر  یظهى والجسیمات الدقیقة من الغبار بالعدید من عملیات تشتیت ضوء الشمس وعكسه حت ، وجزیئات بخار الماء

 النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض في ىباللون الأبیض الذي یمیز النهار كظاهرة نورانیة مقصورة عل
  . نصفها المواجه للشمس

 وقلة كثافته باستمرار مع  ، وبعد تجاوز المائتي كیلو متر فوق سطح البحر یبدأ الهواء في التخلخل لتضاؤل تركیزه
  ، ى تكاد تتلاشىر الماء وجسیمات الغبار فیه لأن نسبها تتضاءل كذلك بالارتفاع حت ولندرة كل من بخا ، الارتفاع

ولذلك تبدو الشمس وغیرها من نجوم السماء بقعا زرقاء باهتة في بحر غامر من ظلمة الكون لأن أضواءها لا 
  . تكاد تجد ما یشتته أو یعكسه في فسحة الكون

 فشبه الذي یعرج في  ،  سنةوأربعمائةیة قبل اكتشاف الإنسان لها بألف فسبحان الذي أخبرنا بهذه الحقیقة الكون
 شيء من السحر فلم یعد یدرك اعتراه أو بمن  ،  غیر ظلام الكون الشاملىالسماء بمن سكرت أبصاره فلم یعد یر

 ظلمة ىلنهار إل وكلا التشبیهین تعبیر دقیق عما أصاب رواد الفضاء الأوائل حین عبروا نطاق ا ، شیئا مما حوالیه
 : فما قاله الرائد یكاد یكون نص الآیة القرآنیة الكون فنطقوا بما یكاد أن یكون تعبیر الآیة القرآنیة دون علم بها

I have almost lost my eye sight or something magic has come over me 
  "إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون"

 
  : الرابعة اللمحة الإعجازیة  )٤( 

 عموم الإظلام وشموله ودیمومته بعد ىفالتعبیر اللغوي ظلوا یشیر إل فظلوا فیه یعرجون : ىوتتضح في قوله تعال
 السماء في وضح النهار فإنه یفاجأ بظلمة ى أن الإنسان إذا عرج به إلى بمعن ،  نهایة الكونىتجاوز طبقة النهار إل

 من هول ى یفقده النطق أحیانا أو یجعله یهذي بما لا یعلم أحیانا أخرالكون الشاملة تحیط به من كل جانب مما
  . المفاجأة

 الرغم من أن درجات الحرارة فیه ىومن الأمور التي تؤكد ظلمة الكون الشاملة أن باطن الشمس مظلم تماما عل
 غیر المرئیة من مثل الإشعاعات ى وذلك لأنه لا ینتج فیه سو ،  خمسة عشر ملیون درجة مئویة أو یزیدىتصل إل

أما ضوء الشمس فلا یصدر إلا عن نطاقها الخارجي فقط والذي   .  والأشعات فوق البنفسجیة والسینیة ، أشعة جاما
 وفي نصف  ،  بهذا النور إلا في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرضىولا یر یعرف باسم النطاق المضيء

  : ن الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة من السنین قوله الحق فسبحا ، الكرة الأرضیة المواجه للشمس
  )٤  ـ ١:  الشمس *(  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها

 
  :  اللمحة الإعجازیة الخامسة )٥( 

 ولو  ) ىتبارك وتعال( في قول الحق  الرقة الشدیدة لغلالة النهار وذلكىوتتضح في إشارة الآیتین الكریمتین إل
 وظلمة الكون الشاملة تتم بمجرد العروج لفترة قصیرة في  ،  أن القول بتسكیر العیونى بمعن ..)  لقالوا .. فتحنا

 فإذا نسبنا سمك طبقة  ،  وقد أثبت العلم الحدیث ذلك بدقة شدیدة ،  نهایة الكونى ثم تظل تلك الظلمة إل ، السماء
 كیلو  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠\  كیلو متر ٢٠٠  مجرد المسافة بین الأرض والشمس لاتضح لنا أنها تساويىالنهار إل

  ،  لا تساوي شیئا البتةأنها نصف قطر الجزء المدرك من الكون اتضح ى تقریبا فإذا نسبناها إل ٧٥٠،٠٠٠\١= متر
  ) ىتعال تبارك و ( وهنا تتضح روعة التشبیه القرآني في مقام آخر یقول فیه الحق

  )٣٧: یس ( * وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
حیث شبه انحسار طبقة النهار البالغة الرقة من ظلمة كل من لیل الأرض ولیل السماء بسلخ جلد الذبیحة الرقیق 

 رقیقة  ،  عارضة ، یة وأن النهار لیس إلا ظاهرة نوران ،  مما یؤكد أن الظلام هو الأصل في الكون ، عن كامل بدنها
 وفي نصفها المواجه للشمس في دورة الأرض  ،  لا تظهر إلا في الطبقات الدنیا من الغلاف الغازي للأرض ، جدا

 وبتلك الدورة ینسلخ النهار تدریجیا من ظلمة كل من لیل الأرض وحلكة السماء كما  ، حول نفسها أمام ذلك النجم
  . ینسلخ جلد الذبیحة عن جسدها

  ): ى تبارك وتعال ( في تأكید ظلمة السماء یقرر القرآن الكریم في مقام آخر قول الحقو
  )٢٩  ـ ٢٧: النازعات (  وأغطش لیلها وأخرج ضحاها *  رفع سمكها فسواها * نتم أشد خلقا أم السماء بناهاأأ
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لسماء حالك السواد من شدة  قد جعل لیل اى أن االله تعالى بمعن ،  السماءىوالضمیر في أغطش لیلها عائد عل
 أو انفصل  )  في نصف الكرة الأرضیة الذي یعمه اللیل (  سواء اتصل بظلمة لیل الأرضالإظلام فهو دائم  ،إظلامه

 تبارك  (  فیصفه ربنا )  في نصف الأرض المواجه للشمس ( عن الأرض بتلك الطبقة الرقیقة التي یعمها نور النهار
ج ضحاها أي أظهر ضوء شمس السماء لأحاسیس المشاهدین لها من سكان الأرض بالنور  وأخر :  بقوله ) ىوتعال

  ،  جلیا للناسضوءها هو صدر النهار حین ترتفع الشمس ویظهر ى والضح ، والدفء معا في أثناء نهار الأرض
  .  معظم الكون غارقا في ظلمة السماءىبینما یبق

 بالنهار إذ یجلي الشمس أي یكشفها ویوضحها  )  وهو الغني عن القسمىل تبارك وتعا (  قسم الحقىویؤكد هذا المعن
  ):  عز من قائل ( فیقول

  )٤  ــ ١:  الشمس *(  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها
ى  وهذه لمحة أخر ، ان الأرضأي أن النهار هو الذي یجعل الشمس واضحة جلیة لأحاسیس المشاهدین لها من سك

  .  هیئة النور في نهار الأرضى إلا علىمن لمحات الإعجاز العلمي في كتاب االله تقرر أن ضوء الشمس لا یر
 

 ى وأن هذا النطاق النهاري لابد أن به من الصفات ما یعینه عل ، وأن الكون خارج نطاق نهار الأرض ظلام دامس
  . یشهدونه من أحیاء الأرضإظهار وتجلیة ضوء الشمس للذین 
 وفي كل  ،  في كل أمر من أموره ،  وجعله معجزة خاتم أنبیائه ورسله ،  أنزله بعلمه ، فسبحان الذي أنزل القرآن بالحق

  ،  مر العصورى وجعله معجزة أبدیة خالدة عل ،  من معانیهى وفي كل معن ،إشاراته من إشارة وفي كل  ، آیة من آیاته
 ى االله وسلم وبارك على الأرض ومن علیها وصلى أن یرث االله تعالى كثرة الرد إلى ولا یخلق عل ، ائبهلا تنتهي عج

  ):  عز من قائل (  فقالى بوصفه أنه لا ینطق عن الهو ) ى تبارك وتعال ( خاتم الأنبیاء والمرسلین الذي شرفه ربه
 

  )٥  ـ ٣: النجم (  * ىلقو علمه شدید ا * ى إن هو إلا وحي یوح * ىوما ینطق عن الهو
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